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، )شرقية وغربية(للشّاعر التّونسي علالّة القنّوني بموروثات أسطورية " كاف ونون"يزخر ديوان             
  .ساطير ومدى تطويع الشّاعر لها لتتماشى ورؤيته الشّعريةويسعى هذا المقال إلى تقصّي تجلّيات هذه الأ

واتّضح من خلال الدّراسة أنّ الأساطير الغربية كان لها الحظّ الأوفر من التّوظيف، حيث استقى الشّاعر         
مادّته من شخصيات أسطورية دينية، ومن شخصيات حقيقية تأسطرت، بما أضفاه عليها الأدب من هالات 

  .أسطورية
كما اتّضح أنّ الشّاعر لم يكتفِ بالتّوظيف التّضميني، وإنّما أسقط تلك الشّخصيات الأسطورية المختلفة         

على الواقع المعيش منتقدا بها الأوضاع العربية المتردّية سياسيا واجتماعيا، مختبئا وراءها لينجو من المتابعات 
 . والانتقادات

 
Résumé : 
       Le recueil de poèmes intitulé « Kef wa Noun » de Allala El Guennouni regorge 

d’éléments mythiques (orientaux et occidentaux). Cet article vise à explorer ces 

éléments mythiques utilisés par le poète dans ses constructions poétiques. 

        Nous soulignons dans la présente étude qu'en premier lieu, les mythes sacrés sont 

les plus répandus chez le poète, puis viennent en second lieu les mythes littéraires 

représentés par des personnages historiques ou réels mais mythifiés. 

        Nous mentionnons également que le poète a utilisé des éléments mythiques pour 

critiquer le vécu actuel arabe tant sur le plan politique que social. Le mythe constitue 

donc un prétexte afin d’éviter toute friction avec la société et / ou les pouvoirs 

politiques. 
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                                                                :                        تمهيد
منح الشّعراء العرب في العصر الحديث والمعاصـر مكانـةً مركزيـةً للأسـطورة، فهـي 
ا  الجوهرة التي  سطع شعاعها على الشّعر العربي فتألّق وسما في رحـاب الفـنّ والإبـداع، إّـ

اعر العــ علـى تجــارب إنسـانية لم يشــهدها  - مـن خلالــه- ربيالفـتح الجديــد الـذي اطلّــع الشّـ
من قبـل، فوجـد نفسـه مشـدودا إليهـا وذلـك لجاذبيتهـا وسـحرها، فـألقى بنفسـه في عالمهـا 
وهنالــك بكــى علــى إنســانيته الــتي داســتها جحافــل الإسمنــت، وشــرب نخــب المــرارة والألم 

ب الآلهـة صـلّى لأجـل على مجد العروبة الذي هدّه لهو الأمراء وتحالف الأعداء؛ أمام محـرا
ـــت لهــــالإنســــانية والعروبــــة، ولم تتــــوانَ الآ ة للحظــــة عــــن مســــاعدته، وبــــبرُدة الأســــاطير غطـّ

احة الأدبيـــة قصـــائد تفـــيض  قصـــائده، وعلـــى ظهـــر الفينيـــق حلـّــق عاليـــا ليلقـــي علـــى السّـــ
دلالات، إذا وقعت على السّمع تطرب لها الأذن فتشفى الرّوح من ألمها، ويبصر القلـب 

  .نزاح الحجب ويتبدّد الظّلام ويتراجع الخوف لصالح الشّجاعة والإقدامواقعه فت
ــزة  باســتدعاء الأســاطير، تغــيرّت بنيــة القصــيدة العربيــة، وأضــفت عليهــا جماليــة مميّ
تختلـــف عـــن جماليـــة القصـــيدة المعهـــودة، وباتحّادهـــا مـــع كلمـــات القصـــيدة العربيـــة، حملـــت 

مغـــايرة، وســـطرت أهـــدافا تخـــدم القضـــايا القصـــيدة بـــين طياـــا أبعـــادا جديـــدة وخلفيـــات 
العربية الراّهنة، وتطرح حلولاً لتخطّي المشاكل والعوائق التي تحـول دون إحـراز تقـدّم علـى 

  .المستوى الثقّافي والسّياسي والاجتماعي
اعر التونسـي   علالّـة "ومن بين الشّعراء الذين لامس قلبهم سحر الأسطورة الشّـ

بين الموروث الأسطوري والدّيني والتّـاريخي في " كاف ونون"ن الذي جمع في ديوا" القنّوني
صـورة فسيفسـائية جميلـة تعكـس جمـال روحـه ورحابـة قلبـه الـذي ينـبض حبـا لوطنـه تـونس 

ــــه، ومــــا طبيعــــة هــــذا . وللأمّــــة العربيــــة جمعــــاء اعر الأســــاطير في ديوان ـــف الشّــــ ــــف وظـّ فكي
  .التّوظيف؟ وما ألحقه الشّاعر ا من تغيير؟

  :                                                     الأسطوري في شعر علالّة القنّوني التّوظيف
ـــز مـــن لـــدن شـــاعر احـــترف  مـــن أرض تـــونس الخضـــراء انبثـــق شـــعاع التـــألّق والتميّ
الكتابة الشـــــّـــعرية، وأتقـن العـزف علـى أوتـار أوزاـا، ليطربنـا بموسـيقى إحساسـه المرهـف، 
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الذي شقّ طريقه في درب الشّعر الحداثي، وبني لنفسه مملكة " لالّة القنّونيع"إنهّ الشّاعر 
ــثـ كلماــــا بطريقــــة تفصــــح عـــــن  القصــــيد الــــتي يــــأوي إليهــــا، وعلــــى أســــلوبه الخــــاصّ أثـّ
شخصيته، وتعكس رؤاه وفلسفته في الحياة، وطرحه الفنيّ الذي يتميّز به عمّن سـواه مـن 

                                                           .شعراء عصره
تشكّل تجربته الشّعرية علامـة فارقـة في حياتـه الـتي تطمـح إلى الانعتـاق مـن حالـة 
ــــا بثقافــــة الموقــــف السّياســــي  ــــذي أضــــحى مرهون ــــافي ال الانكســــار والاــــزام للمشــــهد الثقّ

ــزا، سـواء علــى صـعيد الب نــاء اللّغــوي المتراجـع لــدى الشّـعوب العربيــة، ليقـدّم بنــاء فنيـا متميّ
والتراكيب والأساليب الفنّية، أو على صعيد الرّؤيـة وعمقهـا، أو مـن ناحيـة المواضـيع الـتي 
طرقهـــا والغايـــات والأهـــداف الـــتي ســـطرت مـــن أجلهـــا، كـــلّ هـــذا داخـــل إطـــار فـــني جميـــل 

  .                    متميز، يعبق بالأصالة ويشعّ ببريق المعاصرة
ـــــ ـــــوني"د النـّــــاظر في المـــــتن الشّـــــعري عن ـــــة القن ـــــزام بقضـــــايا " علالّ يلمـــــح روح الالت

ـــــة لألم الانكســـــار الـــــذي ألمّ  ـــــدّم وصـــــفة علاجي الشّـــــعوب العربيـــــة ومشـــــاكلها، حيـــــث ق
بالشّعب العـربي، فهـو شـاعر متمـرّد أعلـن رفضـه للعبوديـة والجـبن، فجـاءت أشـعاره شـعلة 

  .         أنارت البصائر وأحرقت حجب الظّلام
ـــوان القـــارئ الـــذي يجـــد نفســـه مشـــدودا ســـطوته علـــى " كـــاف ونـــون" يمـــارس دي

ــز  ، باعتبــاره العتبــة الأولى »كــاف ونــون«لسـحر بيانــه، منــذ أن يلامــس بصــره عنوانـه المميّ
التي يلج من خلالها إلى النّص، ليعرف المتلقّي أنه أمام ديوان يزخر بالانزياح والمنعطفات 

لحصـــول علـــى المعـــنى فهـــو رحلـــة الصّـــعبة، فمـــن الصـــعب الولـــوج إلى بنيتـــه العميقـــة، أمـــا ا
  .                                                         مطاردة شاقّة

الكـاف والنّـون، لتحتضـن : اختار الشّاعر لديوانـه عنوانـا مكوّنـا مـن حـرفين وهمـا
، ذلـك »كـن فيكـون«الكون الفسيح، ولتموج بين فلكيهما الإرادة التي تعـبرّ عنهـا جملـة 

اـني المحــتم والمحســوم الــذي تتجلــى مــن خلالــه إرادة االله ومشــيئته علــى عبــاده، القضــاء ا لربـّ
فاســــتقى شــــاعرنا هــــذه الدلالــــة، وأســــقط عليهــــا الأبعــــاد الدّينيــــة وألبســــها أبعــــادا أخــــرى 
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تتماشي وواقعه المعاش، لقد أراد لديوانه هذا أن يكون المنذر المبين، فيدقّ ناقوس الخطر 
ـــورة و  التمــــرّد علــــى عصــــر الجــــبن والترّاجــــع في الوقــــت الــــذي بســــط ويصــــدح بكلمــــات الثـّ

ــاس في فلكــه خاشــعين، إلى أن صــدح  بصــوته وصــاح في " علالّــة"الصّــمت رداءه وهــام النّ
ـــاس أن عـــودوا إلى رشـــدكم كفـــاكم ذلاّ ومهانـــة، آن لقضـــاء االله أن يكـــون، وآن للأمّـــة  النّ

  . العربية أن تعود من جديد وتستفيق من سبات عميق
اســتخدامه لهــذا العنــوان مــن وعــى بالــذّات، وهــي معرفــة تتميـّـز عــن بــاقي  وينبــع

أشــكال المعرفــة إن لم نقــل أــا أســاس المعــارف؛ فهــي إدراك ضــروري، وهــي أولى محطـّاـت 
اعر  ـــوني"التغـــيرّ والتّقـــدم، والشّـــ يتمتـــع بـــالوعي الكـــافي الـــذي امتـــزج مـــع عالمـــه " علالّـــة القنّ

لوحــة فسيفســائية تــنمّ عــن جماليــة فنيــة، ازدادت بريقــا الإبــداعي، ليشــكّل لنــا في الأخــير 
بنفخة الغموض الذي سما به بعيدا عن أسـلوب المباشـرة متجـاوزا حـدود الصّـورة المألوفـة، 
في لوحة بانورامية تتتابع من خلالهـا الصّـور وتتسلسـل بانسـياب؛ ومـا سـاعده علـى ذلـك 

ــــى مصــــر  اعيه، وانســــابت أمامــــه توظيفــــه للأســــاطير الــــتي فتحــــت أمامــــه بــــاب الخيــــال عل
.                                                                                  الدّلالات را فيّاضا يغرف منه ما شاء

الأســـاطير للتّعبـــير عـــن الهمـــوم الاجتماعيـــة والوطنيـــة والقوميـــة " علالّـــة"اســـتدعى 
ل والأمـل، فلـم يقـنط للحظـة، وظـلّ ينتظـر والإنسانية، بروح غلـب عليهـا الشّـعور بالتفـاؤ 

- هبــوب نســائم الرّحمــة، وقــد تنوّعــت الرّمــوز الموظفّــة في نصوصــه بــين الرّمــوز الأســطورية 
، ليبـدع ...والرّموز الدّينية، والتاريخية، والأدبيـة - سواء كانت ذات أصول شرقية أم غربية

منظومـــة صـــوره مـــع تجربـــة لنـــا في الأخـــير نصّـــا شـــعريا ينســـجم في لغتـــه وحركـــة إيقاعـــه، و 
  .                                               الشّاعر وعمق دلالاا

  :                                                                                              العنقاء 
ا عاليا في سماء جناحي العنقاء، وحلّق " علالّة القنّوني"ركِب الشّاعر التونسي 

للارتفـــاع بالقصــــيدة مـــن تشخُصــــها «: الشـــعر العـــربي المعاصــــر، في محاولـــة مقصــــودة منـــه
د الجزئـــي والكلـّــي، وينـــدمج في  ... الـــذّاتي إلى إنســـانيتها الأشمـــل والأعـــم فالأســـطورة توحّـــ

ــــذّاتي بالموضــــوعي، وتتعــــدّى ؛ )1(» الجمعــــي الــــوعي المنفــــرد لتلتصــــق بــــالوعي كينونتهــــا ال
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الفنّيـة الوعـاء الـذي تفـيض مـن روحـه التّجـارب الإنسـانية الـتي تعـبرّ " علالّـة"ربة لتكون تج
". المــوت والانبعــاث"الــذي يعــبرّ عــن ثنائيــة " العنقــاء"عنهــا الرّمــوز الأســطورية مثــل رمــز 

ر زهـاء ألـف وسـبعمائة سـنة، تبـدأ حياتـه في الوقـت الـذي " العنقاء"و طائر أسـطوري يعمّـ
ه مثـال للحرّيـة، فهـو الـذي يقـرّر موتـه، ألـيس هـو مـن يجمـع أشـلاء يتمكّن منه الموت، إنّ 

محرقته ويعُِدّ طقوسها بنفسه فيُضرم النّار في العشب، ويدخل تلك المحرقة بكبريـاء لتلـتهم 
ألســنة النّــيران لباســه الجميــل الــتي تــرفّ العــين إذا وقعــت علــى حســن ألوانــه، لكــن ليســت 

بعث مرةّ ثانيـة مـن ركـام رمـاده عنقـاء جديـدة، يافعـة هذه النّهاية، بل هي البداية حيث يُ 
  .)2(ساحرة الجمال تحلّق عاليا في الأفق البعيد

تعكـــس هـــذه الأســـطورة صـــورة جميلـــة لتـــداخل الحضـــارات وتعانقهـــا، فقـــد عَرفـــه 
ـــه اســـم  ـــذين أطلقـــوا علي ـــه " الفينيـــق"الآشـــوريون واليونـــانيون ال ـــتمّ مـــن حيات الـــذي حـــين ي

ة نخلـة ويجمـع فيـه أزهـار يبني لن«: خمسمائة سنة فسه عشّا من أزهار البلـوط، أو علـى قمّـ
الطيّــب، ثم يشــيد لنفســه مــن ذلــك محرقــة يضــع نفســه فيهــا ويلفــظ أنفاســه الأخــيرة بــين 
أريجهــا، ومــن جســدها تنبثــق عنقــاء أخــرى، يكــون أوّل عمــل لهــا حــين تشــبّ وتقــوى أن 

معابد مدينـة هليوبـوليس بمصـر  تحمل جسد سلفها بعد لفّه بالعشب المعطّر، ثم تطير إلى
  .  )3(»ثم تشعل فيه النار

يعيش الشّاعر المعاصر في هذا الزّمن المضطرب حالة اسـتنفار قصـوى، فهـو يحيـا 
في صــراع دائــم بــين مــوت القــيم الإنســانية، وبــين محاولــة إحيائهــا مــرةّ ثانيــة، أعلــن الــبعض 

الضّــائعة، وأبى الــبعض الآخــر  استســلامه أمــام الحيــاة وظــلّ ينــدب خيبتــه ويبكــي إنســانيته
ـــب فيـــه الانبعـــاث  أن يستســـلم للهزيمـــة، الأمـــر الـــذي دفعـــه إلى إبـــداع عـــالم أســـطوري يتغلّ

اعر . على الموت ، فأشـعاره حـوت طاقـة هائلـة مـن "علالّـة القنّـوني"هذا ما نجده عند الشّـ
  .ن الأملالرّوح الايجابية التي لا تلبث أن تتسلّل إلى روح قارئها، لتشحذه بشحنات م
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اعر، " علالّـة"كان لحضور رمز العنقـاء في قصـائد  لمسـة سـحرية، تملـك فكـر الشّـ
فاندمجت معه واندمج هو معها حتى أضـحى يـرى نفسـه عنقـاء، فلـبس لبوسـها، واحـترق  

  : يقول" اشتعال"كما تحترق، في قصيدة 
  أنا جئت لكي أمضي«

  ولكن أترك الأرض ا بحر من الومض
  فقد جفّتْ 
  ولم تسعف
  من الماضبن

  ....بالنّبض
  لذا أشعلتها حباّ 

  وأشعلتُ لها نفسي
  لكي تنهض في ناري

  ...ولكي في نوُرهَِا
  )4(» .... أمْضي

اعر في قصــــــيدته  باســــــم العنقــــــاء الـــــتي اختبــــــأت بــــــين " اشـــــتعال"لم يصـــــرحّ الشّــــــ
لقــد اســتطاعت العنقــاء أن تمــارس . الكلمــات لتمــارس مــع القــارئ لعبــة التّخفّــي والظّهــور

الذي أردته صريع سحرها، فلم يجد الشّاعر أجمل منها ملجـأ يلـوذ " علالّة"وا على سط
ا يخــتلج في روحــه مــن أحاســيس، فارتــدى شــاعرنا لبــوس  ــبر عمّــ الــتي " العنقــاء"إليــه، وليعّ

  .                     تختزل من المعاني ما يكفي ليحتوي اختلاجات نفسه
 لتمضـــي فيــه ولتنهـــي حياــا علـــى طريقـــة جــاءت إلى العـــالم" العنقـــاء"فكمــا أنّ 

أعـدّا بنفســها، جــاء شــاعرنا  كــذلك ليقــدّم حياتــه فــداء لأرضــه، وليَهــب نفســه وكلماتــه 
رـ فيــه الأمــل، وليغــرس فيــه بــذور التّغيــير، ليبــدّد الحجــب  إلى بلــده وإلى العــالم العــربي ليَنثـُ

ـــــور مجـــــددا علـــــى هــــذه الأرض أن يكـــــون عنقـــــاء " ةعلاّلـــــ"فقـــــد أراد . أمامــــه، فيســـــطع النّ
الأرض، أحـــرق نفســـه ليســـطع نـــوره عليهـــا، فيبـــدّد ظـــلام المآســـي والخـــذلان؛ ومـــن رمـــاده 
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اعر . تبُعـث مــن جديـد لتمضــي في سـبيل التقــدّم لتكـون رمــز " العنقــاء"لقـد اســتدعى الشّـ
الشّاعر الملتـزم بقضـية وطنـه، ووهـب الـنّفس والنّفـيس في سـبيل أن يـرى بـلاده تمضـي نحـو 

.                                                                                          و وراء التّقدم في ثباتالعلا وتخط
اعر الوشـــاح عـــن  ـــة الـــنّص "الفينيـــق"وفي قصـــيدة أخـــرى، يرفـــع الشّـــ ، ليعتلـــي بني

                                       :                  ، فيقول"لبيك يا عراق" السّطحية فيظهر بشكل جلي في قصيدة 
                              )5(» كما طير الفينق يعود حيّا           نعود من الرّماد إلى الكيانِ «

ـــأثير          ـــة، كـــان لأزمـــة العـــراق ت ـــتي تمـــر ـــا الـــبلاد العربي في ظـــلّ الأزمـــات ال
أعينهـا علـى يـد الأمـركيّين؛ قبُيـل أفولهـا  عميق على الأمة العربية الـتي سـقطت بغـداد أمـام 

هـ الأمـل نفسـه  كان الأمل يعمّ القلوب العربية التي آمنت بقوة العراق وبصـمود رجالـه، إنّ
الذي لم يطُِق صبرا للـرّد علـى أعـداء الأمـة العربيـة، " علالّة القنوني"الذي تغلغل في قلب 

بـد مـن اسـتدعاء تجربـة أقـوى، فجهّز جيش كلماتـه ومضـى قـدما لنُصـرة العـراق، وكـان لا 
ليعــبرّ عــن " الفينيــق"لــذا عــاد إلى النّمــاذج الأصــيلة؛ وهنالــك استحضــر رمــزا أقــوى، وهــو 

صــمود العــرب؛ وليحــثّ العــربي وليــزرع فيــه الأمــل فينتفــي مــن قلبــه أيّ شــعور بالضّــعف، 
وا وليقطــع الأيــدي الــتي تطاولــت علــى أرضــه، فيعــرف أــم مهمــا فعلــوا وقتلــوا فلــن يتمكّنــ

  . منه، فهذا الشّعب يحترق ألف مرةّ ليبعث من جديد ألف مرةّ أخرى
  :                                                                                       أدونيس

أمــام عظمــة الكــون وتغيرّاتــه، وقــف الإنســان منــذ القــدم حــائرا والدّهشــة تغشــى 
نين؛ في الأخـير اسـتطاع أن يكتشـف  عينيه، أخذ يفكّر، وفي رحلةٍ  تأمّلية تاه لآلاف السّـ

كــان مــن بــين . فــآمن أنّ وراء كــلّ ظــاهرة تحــدث آلهــةً مــا تــتحكّم فيهــاســرّ هــذا العــالم، 
روح النّبــات الــذي  يمــوت ويحيــا في دورة مســتمرةّ باقيــة، بمعونــة روح «: وهــو" تمــوز"الآلهــة 

 »الابـن القتيـل واسـتعادته مـن العـالم السّـفليالخصوبة الكونية الـتي يتوقّـف عليهـا انتعـاش 
وقد تعدّدت أسماؤه بتعـدّد الثقّافـات والشّـعوب الـتي آمنـت بـه، فعرفـه الفـرس والهنـود  .)6(

اميون، فــــأطلقوا عليــــه اســــم "انــــدرا"باســــم  عنــــد " تمــــوز" ، وهــــو الإلــــه"بعــــل"، أمّــــا السّــــ
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كــلّ هــذه الأمــم بإلــه الخصــب آمنــت  ". أدونــيس"البــابليّين، أمــا الفينيقيــون، فعبــدوا الإلــه 
والنّماء، وأقامت لأجله الطقّوس، ولأجله ذرفـت النّسـاء الـدّموع وحلـق الرجـال الـرّؤوس، 

٭، وبمســاعدة "  بيرســفونة"لأجــل أن يصــعد الإلــه مــن الجحــيم ويتحــرّر مــن قيــود عاشــقته 
ر ، يصــعد مجــدّدا إلــه الخصــب إلى الأرض في فصــل الرّبيــع لتت"عشــتار"حبيبتـه الجميلــة  فجّــ

الخضــرة، فتــورق الأشــجار وتســتفيق الأزهــار، ويــرقص الفــرح علــى بســاط الأرض المــزدان 
  . )7(بألوان الزهور الجميلة 

ا في هـــذا العصـــر الـــذي صـــوّر بامتيـــاز جميـــع  اعر العـــربي صـــراعا شرسًـــ يعـــيش الشّـــ
مظاهر الجدب والموت والركّود، فاندثرت القـيم وغابـت الإنسـانية، في الوقـت الـذي سـاد 

الصّـــمت وتســـلّل الرّعـــب إلى قلـــوب الشّـــعوب العربيـــة الـــتي اختبـــأت طـــويلا، وآثـــرت  فيـــه
اعر  ، "علالـة القنّـوني"البقاء في غياهب العبودية بدل العيش في فردوس الحرّيـة، ليـأتي الشّـ

العبودية قد ولىّ، وآن الأوان لإعلان التمرّد  ويعلن تمرّده فيتوجّه إلى عنترة، معلنا أنّ زمان
عراء الــذين تجرّعــوا طــويلا  كــأس الخــوف، وانتفــاء  وقــد صــرحّ ــذه الخــوف مــن قلــوب الشّــ

  : التي يقول فيها" يدعون عنترة"الدّعوة في قصيدة 
  فيا عنتر الزّنج آن الأوانُ                                                                            «

                                                                فأظهر لقومك ما تضمرُ               
  ويكفيك صمتا ويكفيك ذلاّ                                                                       

  جرعت من الكأس ما لا يطاقُ                                                                       
  إن لم تكسّره قد تُكْسرُ                                                                              و 

  فإمّا جنحتَ إلى السّيف حبّا لأرضك                                                                
                                               فاحذر أُلي الغدر أن يغدروا                              

  فإنّ الربيع  ومثلَ الربيّع إذا حرّروك                                                                    
                                                   )                                                                                          8(»فما حرّروا

توجّه الشّاعر بخطاب حاد فيه من الحماسة ما يضرم نار التّمرد في نفس إنسـان 
يائس، داعيا إياّه أن يكسر أغلال العبودية وأن يصدح بصوته ويعبرّ عـن حريتـه المسـلوبة 
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صـــيب مـــن هـــذه القصـــيدة في زمـــان الصّـــمت الـــذي طالـــت يـــده جميـــع الأفـــواه؛ ولتمـــوز ن
اعر بـين  ، فاتحـدت شخصــية البطــل العــربي "تمــوز"وبــين " عنــترة"الجميلـة، حيــث دمــج الشّــ

الــذي يتحــرّر كــلّ ربيــع مــن الجحــيم، لكــنّ تحــرّره هــذا لا " تمــوز"الشّــجاع مــع روح الإلــه 
يــدوم طــويلا، فقــد حُكــم عليــه بــأن يحيــا هــذه الحيــاة إلى الأبــد، فيحيــا نصــف حياتــه في 

وذلك هو حال الشّاعر الـذي يـودعّ حيـاة .  ، ونصفها الآخر على سطح الأرضالجحيم
  .الاستقرار ويودع في السّجن مخافة أن يمطر السّلطة بألسنة من نار تحرق سلطاا

اعر شخصــــــية أخــــــرى وهــــــي "عنــــــترة"وإلى جانــــــب شخصــــــية  ، يستحضــــــر الشّــــــ
اعر  ـــأبّط شـــرا"شخصـــية الشّـــ عراء الصـــعاليك، وهـــم "ت خـــير مثـــال علـــى ، وهـــو أحـــد الشّـــ

التّمـــرد، فقـــد رفضـــوا العـــيش تحـــت ذلّ القبيلـــة، فداســـوا قـــانون القبيلـــة وصـــنعوا لأنفســـهم 
وبأنفسهم قانوم الخاصّ متخذين من الصّـحراء الواسـعة ملجـأ لهـم، ثم يستحضـر صـورة 

ــــتفتّح الأزهـــار علـــى " تمـــوز" عنـــدما يعـــود إلى الأرض الـــتي ترتـــدي بعودتـــه أجمـــل حلـّــة، فـت
وقد مزج الشّاعر هنـا . الاخضرار أرجاء الأرض ليرسم أجمل صور الطبّيعة خطاه ويكسو

" تموزا"الذي ألبسه لبوس القداسة فأضحى " تأبّط شرا"في تناغم وانسجام بين شخصية 
  :                                                                    آخر، فيقول

                                                                       وذاك تأبّط شراّ يجول          « 
  تأبّط خيرا ولا نشعرُ                                                                               

            فلو سار يوما بأرض قفار                                                                
  )    9(».. لظلّت على خطوه تزهرُ 

اعر إلى ذلــك الــزّمن الجميــل، زمــن الكلمــات الــتي إذا مــا انطلقــت  يعــود بنــا الشّــ
من فم الشّاعر كأا سهم من قناة ثاقبة قـد انطلـق، الكلمـات الـتي تصـيب المعـنى إصـابة 

عراء فشـأم شـأن الملـوك أو أجـلّ قـدراً،  إذا مـا تكلّمـوا لاذ النـاس الحسام البتـارّ؛ أمّـا الشّـ
تـأبّط "فأشـعار . بالصّمت في خشوع، وإذا ما دبوّا فوق الأرض اشتعل سـطحها بـالزّهور
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وغــيره مــن شــعراء ذلــك الــزّمن، أينمــا حلّــت نثــرت عبيرهــا لتحيــي الأرواح الميّتــة مــن " شــرا
  .جديد، فللبيان سحر، ومن الكلمات تولد الحياة ويتحقّق البعث بعد الموت

   :عشتار
اذ، وأضــحت قــوّة  عراء، وفتــنهم جمالهــا الأخّــ لامــس ســحر عشــتار  ٭  قلــوب الشّــ
الحب التي تتمتّع ا هي مصدر الإلهام الذي يستقي منه الشّعراء كلمام وأفكارهم؛ في 
القـــديم كـــان النـــاس يقيمـــون الطقّـــوس إرضـــاءً لهـــا وتقرّبـــاً منهـــا لتنثـــر في أراضـــيهم الخـــيرات 

لحــدّ اليــوم تحظــى بالتّقــديس " عشــتار"البنــين والبنــات، لا تــزال  ولتــزرع في أرحــام نســائهم
والإجلال لدى الشّعراء الذين فتحوا لها قلوم لتسكنها، ومنحوها كلمام لتكون عربـة 

ــــق ــــا أينمــــا تشــــاء، أمّــــا قصــــائدهم فرَوَــــا غــــزلاً زاد مــــن غرورهــــا في رحــــاب تــــونس . تحلّ
ـــ"، وفي قصـــائد "عشـــتار"الخضـــراء مكثـــت  تألّقـــت، ومثـــل نجمـــة في سمـــاء " ة القنـّــونيعلالّ

اختبأت بين كلمات هـذه القصـيدة الـتي تبـدو في " عيناك: "شعره تلألأت، وفي  قصيدته
ظاهرهــا غــزلا لامــرأة جميلــة، كــان لهــا أثــر علــى حياتــه؛ لكــن إذا مــا تأملنــا معانيهــا وأمعنـّـا 

ســاس إلاّ وطنــه الحبيـــب النّظــر فإننّــا ســنرى بوضــوح معــالم هــذه المـــرأة الــتي مــا هــي في الأ
:                                                                     تونس؛ فاستلهم صفات عشتار واستعان بجمالها، لتكتمل صورة الغزل عنده، فيقول

  ــــــــــالعـــــــــــــــــــــــــشتكالنّار فـــــــــــــــي الا   ـــــــــــي           ــعيناك فوق احتمالــــــــــــــــــ«
ــــــــــــــــــــــل مــــــــــــن نبــــــــــــــــإذا ظهـــــــــــــرتِ  أصبــــــــــــ   ـــــــالـــــــــــــــــــــــــتِ             بوابـــ

  ــــــــــيـــــــــــــــــــكِ             إلا وخـــــــــــــــــــــــفتُ وبــــــــالـــــــومـــــــــــــــــــــــــــــا تأمـــــــّـلتُ فيــــــ
     ـــــــــــــلال                ــــــــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــــاء تعــــــــــالــــــت             بشمسهــــــــــــا في الج

  ــــــــــي                    ـــي احتلالـــــــــــــــــــــصوني             لا تسرفـــــي فــــــــــــهـــــــــدمت كـــــــــــلّ حــــــــ
ــــــــــــــــراك             فــــــــــــــــــمن يــــــــــــــــــــــــــفإننّــــــــــــــي    ـــــــــال                    ـــــن أرقي مثـــــــــي الحســــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــساء             أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ك                               ــلال                                   ـــــــــــــــــالهــــــــرأيت كــــــــــــــــلّ النّ
                            )10( »ـــــصاللاتـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــور             فمنـــــــــــــــــــــــــــــــك باــــــــومـــــــــــــــن لها بعض نـــــــــــــ

الـــتي وقــف عــاجزا أمـــام " عشــتار" في هـــذا المقطــع بجمــال" علالّــة القنـّـوني"يهــيم 
حسن عينيها، مستسلما لها وقد أصابته بوابل من الحبّ الذي فتك بقلبه فخارت قـواه، 
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فهــــي الشّــــمس نورهــــا يخطــــف الأنظــــار، وطلّتهــــا تســــلب العقــــول وتأخــــذ القلــــب رهــــين 
  .                       كان الفريسة" علالّة القنّوني"حسنها، وقلب 

ا، تسقط كلّ النسـاء اللّـواتي هـنّ هـلال لم يكتمـل بعـد، ولـن أمام حسنها وجماله
.                                                                                    يكتمل فالزّمن يتوقف أمام الجمال الكامل

اعر مــن معبــد الجمــال، وينهــي تــلاوة صــلاته لعشــتار الــتي تغــزّل ــا  ثم يخــرج الشّــ
.                                                              ل قصيدته هته حبّه لجمالها الذي سحره واستوطن قلبهوحمّ 

أســـلحتها وتحلـّــق عاليـــا في الجـــوّ، وتتحـــوّل مـــن فتـــاة رقيقـــة إلى " عشـــتار"تحمـــل 
  .مقاتلة شرسة  ألقت بسهمها على الشّاعر فأردته قتيلا

                                                                          :              أوديسيوس
اعر  ، وهـــو "أوديســـيوس"قصّـــة البطـــل الإغريقـــي " علالّـــة القنـــوني"استحضـــر الشّـــ

وهــي جزيــرة صـغيرة تقــع في بحــر إيجــة، شـارك في حــرب طــروادة  ٭، واســتطاع  إيثاكــا، ملـك
نيعة، ومهّد الطريق لجيوش إسبرطة لاقتحامها بدهائه وذكائه أن يقتحم حصون المدينة الم

، حيــــث اختبــــأت "أولــــيس"وســــيلتهم لــــذلك، الحصــــان الخشــــبي العمــــلاق الــــذي صــــنعه 
الجيوش في جوفه، فكانت هذه الخدعة الـتي انطلـت علـى جيـوش طـروادة؛ ويكـون خاتمـة 

وبعـد انتهـاء الحـرب، عـاد البطــل . الحـرب الـتي دامـت عشـر سـنوات بـين طـروادة وإسـبرطة
الـتي نظمهــا " الأوديسـة"إلى موطنـه مجـددا، وطريـق عودتــه هـو موضـوع ملحمـة هــوميروس 

للبطـل " أثينـا"م؛ حيث كانت رحلة تحفّها الأخطار لولا حماية الإلهـة .في القرن التّاسع ق
غير أنهّ استطاع أن يتغلّـب علـى العوائـق . للفظ أنفاسه الأخيرة في غياهب اليم" أوليس"

ه، فقابـــل آكلـــي لحـــوم البشـــر، وأبطـــل ســـحر وتعاويـــذ السّـــاحرة الـــتي الكثـــيرة الـــتي واجهتـــ
حوّلت بحّارته إلى خنازير، وأجبرهـا علـى إعـادة صـورهم الإنسـانية، وتفـادى غـرق سـفينته 

وفي الأخـير اسـتطاع العـودة إلى مملكتـه، ليفاجـأ بخيانـة ". السّابرين"أثناء اقترابه من جزيرة 
الـتي ظلّـت طـوال " بينلوبـه"ن موافقة زوجته الوفيـة من حوله، فوجد خمسين خاطبا ينتظرو 

فترة غيابه تنسج كفنه وتحلّ نسيجها في اللّيل حتى لا تتزوّج من غيره، فأشار عليها وهـو 
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متنكّر أن توافق على الرّجل الـذي يسـتطيع أن يلـوي قوسـا جبّـارا، فلـم يسـتطع أيّ أحـد 
  . )11(" تليماخوس"ه وزوجته وابنه فعل ذلك، إلى أن اقترب أوليس ولواه ثمّ استعاد ملك

اعر  ــــوني"اســــتدعى الشّــــ مــــن مرقــــده واستضــــافه في " أولــــيس"البطــــل " علالّــــة القنّ
، لكــن قبــل ولولجــه إلى عالمــه الشّــعري، جــرّده مــن لبــوس البطولــة "حــرث البحــر"قصــيدته 

وألبســــه ملامــــح إنســــان عــــادي، همـّـــه الوحيــــد هــــو الرّجــــوع إلى بيتــــه والعــــيش رفقــــة زوجــــه 
، فيعرض مشهدا دراميا مؤثرّا يصوّر لنا معاناة رجل لا تشـبه "تليماخوس"وابنه " وبةبنيل"

ملامحــه ملامــح ذلــك البطــل الإغريقــي الــذي لم يتــوانَ لحظــة عــن تقــديم المســاعدة معرّضــا 
حياتــه وحيــاة رفاقــه للخطــر، وروح المغــامرة تمــلأ قلبــه الشّــجاع الــذي لا يهــاب المــوت بــل 

، فهـو رجــل ضـعيف لا يعــرف مـا يريــد، تلــتهم "علالّـة القنّــوني" أمــا أولـيس بطــل. يتحـدّاه
ه حــرب طــروادة الــتي لا يــدري   عقلــه وفــؤاده الأســئلة، همـّـه الأكــبر النّجــاة بحياتــه، فلــم مّــ

  :كيف ألقى بنفسه في نيراا المستعرة، فيقول
                           أحرث البحر لأنجو                                                         «

  من قتال لا يفيدْ                                                                                      
  ما الذي يجعلني أفني حياتي                                                                            

                                                                            في ضلال وشرود            
  تاركا في البيت زوجا                                                                                   

                                                                         )                                                    12( »معها ابني الوحيدْ ؟ 

تلــك البطولــة انقضــى زمنهــا، وذهبــت هبــاء في عصــر مــات فيــه النّصــر وأضــحى 
ــع بأقنعــة النّفــاق والزّيــف، ولكــن رغــم هــذا  ينــبض بالهزيمــة الــتي أثقلــت كاهلــه، في زمــن تقنّ

  :فه الذي صدأ في غمده، فيقوليحنّ البطل إلى بطولته الضّائعة وإلى سي
  الشديد Ulyss)أوليس ( وأنا للحرب «

  ولكم أهفو لسيفي وجوادي    
  ولكم يدفعني اد التليدْ 

  غير أنّ الحرب نصر                                                                                 
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                                                                                                    )             13( »وأراه بيننا اليوم فقيدْ 

اعر باســم  ، ويرســم لنــا صــورة ذلــك البطــل الشّــقي الــذي "أولــيس"ثم يصــرحّ الشّــ
تاه في البحر سنين طويلة، ضيّع شبابه واغتصب الغاصبون ملكـه، أمّـا زوجتـه فغرقـت في 

على زوجها الذي عاشت على أمل لقائه مجدّدا، وظلـت مخلصـة لـه طـوال فـترة بحر حزا 
غيابه، تتحجّج بغزْل قميص من الصّـوف كـي لا تـنكح زوجـا آخـر، ثم يصـوّر لنـا مشـهد 

  :                            ابنه الصّغير الذي عاش طفولته في حضن الألم جراّء سخرية النّاس منه، فيقول
  ي وأرى زوجتي تبك«

  كلّ يوم تغزل الدّرع ارا                                                                            
  ثم ليلا تنقض الغزل لتبدي أّا لم تنته من غزله،                                                    

                                                  تحتال كي تربح وقتا                                 
  علّني يوما أعودْ                                                                                      

  وأرى ابني ذليلا، يسخر الباغون منه وهو طفل
                                            )                                14( »فإذا ما شبّ شلّته القيود

فيعلن رفضه للبطولة التي تجلب له ولعائلته الألم، فما نفع الألقاب بعد المعانـاة، 
  فأضحى خالي اليدين 

  :                                لا يمتلك في جعبته الأفكار ولا الذكّاء لصنع الحصان الخشبي، فيقول
تح الحصـــــــــــــــــــــــــــــــــن أخفـــــــــــــــــــــــــــــــــي في                                                           لا حصـــــــــــــــــــــــــــــــــان خشـــــــــــــــــــــــــــــــــبي لي لفـــــــــــــــــــــــــــــــــ«

             )                                                                                                                            15( .»ثناياه الجنودْ 
لان لاستســلامه لأنـّهـ يــرفض الحــرب الــتي تجلــب ذا إعــفــلا وجــود لــه اليــوم، وفي هــ

معها الدّمار والبأس حتى لأبطالها، تلك الحرب التي تقتل الإنسانية وتصوّر أبشع مظاهر 
وفي هــــذا نلمــــح النّزعــــة الإنســــانية الــــتي قتلــــت روح البطــــل القــــويّ لتحوّلــــه إلى . الوحشــــية

كرهــه وعــداءه للحــرب   إنســان ينشــد السّــلام، ويبحــث عــن العــيش في أمــن وأمــان، فــيعلن
  :                                رمز الموت والفناء والعبودية، فيقول
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  قد كرهت الحرب فيها أجد الإنسان وحشا                                                         « 
                            ....                                      أو أراه جاثيا في ذلّة بين العبيد

  قد كرهت الحرب فيها                                                                            
  كلّنا بالموت نفنى  

                            )                                                                                                16( »ومجانين تسودْ 

ثم يســخر مــن غبــاء الحكــام والملــوك الــذين قــادوا الــبلاد إلى الهــلاك لأجــل ســبب 
الـتي غـادرت بمــلء إرادـا، وكـم هـي الحــروب الـتي ثـارت لأجــل " هيلينــا"تافـه، وهـو إنقـاذ 

وقــد كانــت حــرب طــروادة الــتي دامــت عشــر ســنوات، دمــارا وشــتاتا راحــت . عيــنيْ امــرأة
مـــن امـــرأة فاتنـــة تنشـــد الحـــبّ " هيلينـــا"لتتغـــيرّ صـــورة . لاف الأرواح الـــتي أزهقـــتجراّهـــا آ

ـــل صــــورة المــــرأة العاشــــقة، وتصــــبح في قصــــيدة  رمــــزا للخــــزي والعــــار " حــــرث البحــــر"وتمثـّ
  :                                             والخيانة، فيقول

                                                    باسم هيلان يقودون البلاد للهلاك                 «
  أ لأجل امرأة خانت أكون   

  )                                                                                                           17( »أوّل الماضين للموت المبيدْ ؟

آخـر وهـو لقـب الفـلاّح الـذي هـو  فيتخلّى عن لقب البطـل ويرضـى لنفسـه لقبـا
أكثر ملاءمة لحال الإنسان في هذا العصر؛ فقد جاء ليحـرث البحـر، وهـو في حرثـه هـذا 
سـعيد رغـم أنـه يعــرف أنـه لا يحـرث شـيئا، وأنــه لـن يجـني غـير المشــقة والتّعـب، فهـو ســعيد 

عادة الحقيقـــة تتمتـّــع . وراض تمـــام الرّضـــا ـــا بـــين فاـــد الحقيقـــي يكـــون في الـــوطن، والسّـــ
أحضان الوطن مهما كانت الظّروف والأحـوال، فـيعلن أنّ زمـن البطولـة قـد ولىّ وذهـب، 
فلا حاجة للقيام بمغامرات بطولية يكون ثمنهـا باهضـا، يكفينـا أن نحمـي بيوتنـا وأوطاننـا، 

  :                        وتلك هي البطولة الحقيقية، لذلك يقول
                                                                          أيها الدّاعي لقتل           «

  لست أوليس أنا الفلاّح في الحرث الجديدْ                                                          
        جبان قل غبيّ  وبليد                                    : أحرث البحر وقل ما شئت عني، قل
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  حرث بحري وأنا فيه عزيز                                                                           
  خيرُ من طروادة فيها أكون بطلا                                                                     

  )18( »بينما الذلّ على بيتي يسودْ 
لبطولـــة عـــن أولـــيس ويغمســـه في واقـــع الحيـــاة ليصـــبح إنســـانا زيّ ا" علالّـــة"يخلـــع 

  . عاديا، فيعلن عن اية زمن البطولة ويعلن بداية العمل الجادّ في الوطن
                                                                                :           جلجامش

ذ زمــن بعيــد، وســعى في طلبــه البحــث عــن الخلــود حلــم ســكن قلــب الإنســان منــ
ولقـد كانـت أشـهر القصـص الـتي تـروي رحلـة البحـث عـن الخلـود . بكلّ السّبل والوسـائل

ملك أور الأسطوري، وبطل الملحمة الشّهيرة التي حملـت اسمـه، وروت " جلجامش"قصّة 
أحداث رحلته الطّويلة للبحث عن عشبة الخلـود، بعـد أن أدمـى المـوت روحـه وفطـر قلبـه 

الاستسلام للموت، فعزم على إيجاد " جلجامش"، أبى "أنكيدو"ده صديقه العزيز إثر فق
العشــبة السّـــحرية الـــتي تعيــد إليـــه صـــديقه مــن جديـــد، وتخلّصـــه مــن بـــراثن المـــوت وتخلّـــص 

اقة وليشـــقّ " جلجـــامش" ســـبيل " جلجـــامش"مـــن أســـر الحـــزن، لتبـــدأ رحلـــة البحـــث الشّـــ
صـــرار، وفي الأخـــرى قـــبس الأمـــل، فلـــم تثُنـــه المتاعـــب والصّـــعاب، حـــاملاً في يـــدٍ قـــبسَ الإ

المخــاطر ولم يردعــه الخــوف مــن تحقيــق هدفــه المنشــود، ليتكلـّـل جهــده في الأخــير بوشــاح 
النّجــــاح الجميــــل ويحصــــل علــــى عشــــبة الخلــــود، لكــــن قبــــل أن يــــتمكّن مــــن تحقيــــق مــــراده 

شــبة في شــراك النّعــاس وغــطّ في نــوم عميــق تاركــا الع"جلجــامش "ويســتعيد أنكيــدو، وقــع 
السّحرية ملقـاة علـى الأرض، تفـوح بعبـق سـحر جـذب إليـه أفعـى كانـت تجـوب المنطقـة، 
فلــم تقــاوم الراّئحــة والتهمتهــا وبســحرها أضــحت خالــدةً في كــلّ عــام تخلــع عنهــا رداءهــا 
القــديم؛ أمّــا جلجــامش فعلـِـم علــم اليقــين أنّ المــوت حــقّ وأنّ الفنــاء مصــير البشــر المحتــوم 

)19( .  
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" لبّيك يا عراق"في قصيدة " جلجامش"أسطورة " علالّة القنوني"وظّف الشّاعر 
الذي بحث عـن عشـبة الخلـود أمـلا في شـفاء الميّـت مـن " جلجامش"التي رأى فيها نفسه 

  :                                         سقم الموت
  جنانـــــــــــــــــــــــــــي أنا قلقامش الشّعر المـــــــــــــــــــــــريد     وتستعر المروءة في «

 .                  )20( »أقُضّـي العمر بحثا عن الخلود      لأحيى الْميْت من ثاوٍ وفانــــــي
نظم الشّاعر هذه القصـيدة قبيـل دخـول القـوّات الأمريكيـة إلى الأراضـي العراقيـة 

شـــاعرنا مـــا الـــذي م، في ذلـــك الوقـــت لم يتخيـّــل الشّـــعب العـــربي ولا حـــتى 2003ســـنة 
سيحلّ بالعراق بعد أشهر قليلـة، فالأمـل كـان يغمـر قلـوم وإيمـام القـويّ بصـلابة ذلـك 
البلـد الـذي ظـلّ راســخا ولم يتزعـزع حـتىّ في اللّحظـات الأخــيرة، ذلـك الأمـل الـذي فــاض 

ــة"بــه قلــب  ، فانســاب شــعرا مــن لســانه الصّــارم ليكــون غيثــا يــروي القلــوب العربيــة "علالّ
  .                                                     ، وطوفاناً يفتك بالأعداءالظّمأى

القوة اللاّزمة، فلم يكتفِ باسـتدعائه، بـل تقمّـص " جلجامش"وجد الشّاعر في 
الــــذي إذا قــــال غــــاص في ثنايــــا " جلجــــامش"شخصــــيته وأعلــــن عــــن ذلــــك صــــريحا، فهــــو 

لـتي تحيـي الأرواح العربيـة مـن موـا، وتعيـد القصـيدة وجـد في مملكـة الشّـعر عشـبة الخلـود ا
إليها الحياة والكرامة لتنهض وتنفض عنها العـار والخـزي الـذي التصـق ـا فأضـحى صـفة 

  .   من صفاا
  :                                                                                     زرقاء اليمامة

ا العصر عن شخصـيات أسـطورية عربيـة انبثقـت مـن بحث الشّعراء العرب في هذ
فكــر عــربي، فشــقّوا دروب البحــث ووجــدوا امــرأة تبصــر علــى مســيرة ثلاثــة أيــام، وتــدعى 

عراء "  زرقـــاء اليمامـــة" ٭، وهـــي عربيـــة مـــن نجـــد مـــن جـــديس مـــن أهـــل اليمامـــة، وجـــد الشّـــ
و صـفة مـن ضالتّهم في شخصها فراح كلّ واحـد يـنظم قصـيدة حملـت بـين طيّاـا اسمهـا أ

  .                                           صفاا
، "حـدّد مقـرّك"ـذه الشّخصـية في قصـيدة " علالّة القنّوني"وقد استعان الشّاعر 

  : فيقول
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  يدي ويدك                                                                                         «
  ذي العواصف خيلا ونركبها لاقتحام الردّى                                           تعال لنُسْرجِ ه

  ولو قتلوك، لفضت بحارا                                                                              
                        ولو أحرقوك انفجرت لظى                                                     

فحدّد مقرك حدّد مقرّك                                                                                          
  لنعرف من أين يرمي العدى                                                                           

  نظر                                                                           فا" زرقاء"رأيت بعينيك 
  )                                                                                                                       21( »فلِلْعَربيِ جلي الرّؤَى

نصــر أســطوري في هــذه القصــيدة، فقــد طفــا اسمهــا كع" زرقــاء"أمــا عــن تجليــات 
زرقــاء "وتحيـل قصّـة . علـى مسـتوي البنيـة السّـطحية للــنّص، وقـد بـوّأ عينيهـا مكانــة مركزيـة

.                                                           دلالة على رؤية الحقيقة وبعُد النّظر: على ثلاث دلالات أوّلها" اليمامة
  .                       فهو دلالة على الخديعة والمكر الذي أعدّه الأعداء للزّرقاء وقومها: انيهاأما ث

  .                                                     وهو رؤية الحقّ وغضّ الطّرف عنه: أما ثالثها
عــــربي هـــذه الدّلالـــة علـــى الواقـــع العـــربي وعلـــى الإنســـان ال" علالّـــة"وقـــد أســـقط 

واقعــــه ويعــــرف الوضــــع الألــــيم الــــذي آل إليــــه الوضــــع السّياســــي خاصــــة، فكــــل يــــرى حقيقــــة 
علّتـه؛ لكـن مـع هـذا يصـرّ أن يغـضّ الطـرف، فـلا  والاجتماعي والثقافي، ويعرف تماما سبب

  . يبادر للتّغيير وفي غياهب التّهميش يغطّ في سبات عميق
  : السّندباد

الـتي غـزت العـالم، ونثـرت سـحرها في " يلـةألـف ليلـة ول"من أجمل الكتـب كتـاب 
أرجائــه، وتغلغلــت في النّفــوس، وفي القلــوب أثثّــت مملكتهــا، تلــك القصــص الــتي فاضــت 
ا روى العقــول أفكــاراً، والقلــوب إحساســاً ليُولــد مــن جمــالٍ جمــالٌ، فكــم مــن أديــب  إلهامًــ

.                                                                                   إلهام منهااستلهم كتاباته من قصصها، وكم من موسيقي ألُّفت مقطوعاته الجميلة ب
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من بين خمسمائة وثمانية وستّين قصّـة " علالّة"لامس سحر اللّيالي قلب الشّاعر 
الــتي تــروي قصّــة الشــاب العراقــي الــذي ألقــى بــه طموحــه وحبـّـه " الســندباد"انتقــى قصّــة  
ــــى المخــــاطر للمغــــامرة في يقة الخطــــيرة، فتغلـّـــب عل ــــة المغــــامرة الشّــــ ــــدأ رحل ــــيم، لتب  قلــــب ال

.                                                                                             والصّعاب التي روّضها بذكائه وقلب الموازين لصالحه
ندباد"زار  لتقـى بـالكثير مـن الوحـوش أثنــاء الكثـير مـن الأمـاكن السّــحرية وا" السّـ

  .                                                    إبحاره في سواحل إفريقيا الشّرقية وجنوب آسيا في سبع رحلات
  :                                  التي قال فيها" أجمل النّساء"في قصيدة " السّندباد" "علالّة"استحضر 

  ولست لي حواءْ                                                                    حوّاء في بلادي «
  ...                                                               في كلّ أبديت، أو كان في الخفاء

                    أشم فيك الهند والسّند وطيف                                                   
  سندباد                                                                                           

                                                                                                  )22(» ... رمته الأمواج في جزر النّسيانْ  
اعر " السّندباد"طفا  على سطح القصيدة فورد اسمه صريحا، حيث اسـتدعى الشّـ

ندباد" لكـــن هـــذه المـــرةّ ســـطر لـــه ايـــة جديـــدة، وهنـــا تكمـــن جماليـــة توظيـــف هـــذه " السّـــ
الشّخصية عند الشّاعر، فالسّندباد قام بسبع رحلات، حقّق من خلالها الثّروة والنجاح؛ 

ـــدا، وفي الأخـــير وقـــع أســـير جزيـــرة سماّهـــ ـــتي لـــن يعـــود منهـــا أب اعر جزيـــرة النّســـيان ال ا الشّـــ
ندباد"فالنّسيان مقبرة اللاّ عودة، وهـو مصـير  الـذي أحـبّ المغـامرة، أمّـا شـاعرنا فـلا " السّـ

ـــة، وكـــلّ مـــا يريـــده هـــو العـــيش بـــين أحضـــان بلـــده  فر والعـــيش في كنـــف الغرب يهـــوى السّـــ
                       .الحبيب تونس

                                                                                       :         اللاّت
ــاـم الجاهليــــة بوجــــود الآلهــــة، وبتأثيرهــــا علــــى حيــــام، فهــــي الــــتي  آمــــن العــــرب أيـّ
ـاـم القحـــط، وترعـــى تجـــارم،  تشـــفيهم إذا حـــلّ ـــم السّـــقم، وتغـــدق علـــيهم الخـــيرات أيـّ

تاء والصّــيف؛ لــذلك نصــبوا في مكــة وهــي أقــدس مكــان للعــرب،  وتحمــيهم في رحلــتي الشّــ
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الأصــنام والأوثــان الــتي عبــدوها تقرّبــا لــروح الإلــه الــذي يســكنها لاعتقــادهم أنـّهـ يصــطاف 
  . داخلها أيام الحرّ الشّديد ويشتو فيها أياّم البرد القارس

هـا ولم تعظّم قريش بمكّة، ولا من أقام ا مـن العـرب صـنما مـن الأصـنام تعظيم 
هرة مـا لم يكـن لغيرهـا مـن الأصــنام . لعـزّى ومنـاة والـلاّت بحيـث بـات لهـذه الآلهـة مـن الشّـ

والــلاّت . إلهـة القضـاء والقـدر، وهـي تقابـل إلهـة الحـظّ المخلّـص عنـد الإغريـق«فمنـاة هـي 
وتعُــرف أيضــا بالرّبــة هــي إلى حــدّ مــا تشــبه إلهــة الفلــك اليونانيــة عنــد هيروتــيس، بــل هــي 

اميّين ســكّان الشّــمالالأمّ الكــبرى  أمّــا . للآلهــة، ووهــي شــبيهة بالإلهــة عشــتروت عنــد السّــ
يار المعـروف  أو " الزّهـرة"العُزّى، أي الإلهة الكلّية القدرة والعزةّ، فهي صورة للكوكـب السّـ

  : قال فيها عمرو بن الجعيد. فينوس عند اليونان
  إنيّ وتركي وصل الكأس لكالذي«     

  . )23( »تبرأّ من لاتٍ وكان يدينها                                    
مصنوعة من الحجر على شكل مربعّ وهي قرينة العزّى  ومنـاة، " اللاّت"وكانت 

اـئف مــن ثقيــف وحظيــت بمقــام  وهــم حســب زعــم العــرب بنــات االله وتعــود إلى قبيلــة الطـّ
  . )24(التّبجيل من قريش كذلك 

، "حـدّد مقـرّك"مـرة واحـدة في قصـيدة " اللاّت"، وردت "كاف ونون"في ديوان 
  :  وجاء اسمها صريحا في قوله

  وإني بلمس أكاد أضيء                                                                            «
  فحدّد لرؤيتك اليوم أفقا

  لأّني إذا ما نظرت سأبني لعينيك في الغيب بيتا
 فربيّ وربّكم ربّ يُصِر  

  خلقِ كونٍ بقلبٍ ونبضٍ على 
  ومنذ صبأنا عبدناه عشقا

  )25(»فلا تقرب اللاّت دون حسام
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اعر  ، ووضـــعها علـــى ســـطح بنيـــة قصـــيدته، إذ وردت في "الـــلاّت"اســـتدعى الشّـــ
ســـقطت عنهـــا كـــلّ قـــيم التّقـــديس " علالّـــة"ايـــة المقطـــع الأوّل، بولـــوج الربـــة إلى قصـــيدة 

.                                                                                دّناسة والمكر والخداعوخلع عنها لباس الألوهية لترتدي لباس ال
  :الهوجل والهوبر

يـذهب بعضـهم إلى الشّـعر نشـأ مـن معتقـدات أسـطورية وسـحرية، وذلـك لروعـة 
عر عنايــة فائقــة، وح ظــي البيــان الــذي ســحر القلــوب وــر الألبــاب، فــاعتنى العــرب بالشّــ

يد في القبيلــة، فــإذا دبّ علــى الأرض  اعر بالتّقــدير والتّبجيــل، وكــان مقامــه مقــام السّــ الشّــ
ـــادره القـــوم بالتّســـليم، فهـــو النـّــاطق باســـم القبيلـــة في المحافـــل والفـــارس الأوّل في ســـاحة  ب
اعر قصـائده علـى مسـامع الفرسـان لتشـحذ  الوغى، فلا يبدأ القتال من دون أن يتلـو الشّـ

  .ة وتسرى في أبدام القوةنفوسهم عزيم
بب الــــذي جعــــل بعــــض النـّـــاس  حــــاول الجــــاهلي أن يفهــــم ســــحر الشّــــعر، والسّــــ
عر في حقيقـــة الأمـــر إنمـــا هـــو وحـــي  يتمتّعــون ـــذه الملكـــة دون غـــيرهم؟، فتصـــوّروا أن الشّــ
عراء، فينســـاب علـــى ألســـنتهم شـــعرا، وكـــان وادي عبقـــر  يلقـــي بـــه الجـــنّ علـــى أفئـــدة الشّـــ

قد العرب آنـذاك أنّ لكـل شـاعر قـرين مـن الجـنّ يلهمـه، ونسـبوا الشّـعر موطن الجنّ، واعت
  .                     )26(الجيّد إلى جنيّ يدعى الهوبر، أما الشّعر الرّديء، فهو لجني اسمه الهوجل 

اعر  ـــة القنـّــوني"دعـــا الشّـــ اللـّــذيْن لم يرفضـــا " الهوجـــل"و" الهـــوبر"كـــلاّ مـــن " علالّ
لبيـــك يــــا "ة القصـــيدة السّـــطحية، وتربعّـــا علـــي أبيـــات قصـــيدة دعوتـــه علـــى مســـتوى بنيـــ

  : ، حيث قال"عراق
  دعاني لوجد والشّوق اعتراني        فلبّيت الدّعاء بـــــــلا توانـــــــــي«
  ي        إلى أرض العراق هفا كيانــي يــــــا هوبــــــــــــرا طِرْ بي فإنــــــألا

  حللت         ولا تترك لهوجلكم لسانــــــــيوكن في خاطري أنــــــــىّ 
  عباقرة البـــــــــــلاغة و البيــــــان  صد أهـــــــــل النّبوغ       فإنـــــيّ قــــــــــا

  و أنت لأعلم الجنّ بقــــــــــــــوم           إذا ركبوا اعتلوا رأس الزّمــان
  )27(» ومن جمع الأقاصي بالأداني      هنا يا هوبرا أرض الرّشيــــــــــد    
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مـــرّت الأمـــة العربيـــة بظـــروف سياســـية صـــعبة، تغـــيرّ علـــى إثرهـــا مســـار الشّـــعوب 
م، مـــرورا بتـــاريخ النّكســـة الـــذي 1948العربيـــة، وذلـــك منـــذ تـــاريخ نكبـــة فلســـطين عـــام 

م، وكــان هــذا 2003م، وصــولا إلى أزمــة العــراق عــام 1697ســطرته هزيمــة حزيــران عــام 
ــــة خطــــورة وأكثرهــــا إيلامــــاً، وبســــقوط الحــــدث مــــ ــــاريخ الأمّــــة العربي ن أشــــدّ منعطفــــات ت

، باتــت ــدّها - بعــد أن دنســتها خيــول المغــول قبــل قــرون- العاصــمة بغــداد للمــرةّ الثانيــة 
  .                                                               الآن صواريخ  قوّات المارينز الأمريكية

ل القــــوّات الأمريكيــــة إلى الأراضــــي العراقيــــة، اهتــــزّت البقــــاع العربيــــة قبُيــــل دخــــو 
فقـــد ناصـــر " علالّـــة القنـــوني"تافـــات المناصـــرين، فـــدبّ الأمـــل في النّفـــوس؛ أمّـــا الشـــاعر 

العراق بلسانه واقـتحم سـاحة الـوغى يحمـل بـين يديـه أوراقـه المرصّـعة بمـداد كلماتـه لتكـون 
الحـدث العظـيم اسـتدعى جـنّ الشّـعر هـوبرا ليحملـه  ولأجـل هـذا. وابلا من أسـهم متقـدّة

إلى العراق، وليهبه من عنده إلهاما، ليبعد الهوجل عن لسانه فيصيب الكـلام، جـاء هـوبر 
.                                                                         الذي اتخّذه نديما له" علالّة"ليستمع إلى أحاديث 

  :     كاليغولا
ذت مــع مــرور الــزّمن ملامــح أســطورية، باتّصــافها  كــاليغولا شخصــية تاريخيــة، اتخّــ
بصفات لا تمتّ إلى الإنسان العاديّ بصـلة، وهـو إمبراطـور رومـاني حكـم رومـا مـدّة أربـع 

هم ويشـــبعهم بأســـا ســـنوات، لقـــي فيهـــا الرّومـــان مـــن الـــذّل والغطرســـة والـــبطش مـــا يكفـــي
وشــقاءً، فهــو أشــهر طاغيــة في التـّـاريخ الإنســاني، عُــرف بوحشــيّته وجنونــه وســاديتّه، ولــه 
عراء، فوقـف الشّـعراء  قصّة مشهورة مع الشّعراء حين أقام ذات مرةّ مسابقة بينه وبين الشّـ
بــين يديــه يُســمعونه قصـــائدهم، وفي كــلّ مــرةّ يســتمع فيهـــا إلى قصــيدة لا تنــال إعجابـــه، 
عراء، في الأخــير يقــوم ويضــع تاجــه  يقــوم بقتــل صــاحبها، وهكــذا، إلى أن قتــل جميــع الشّــ

 . )28(على كرسيّه ويقول قصيدته ليعلن أمام الملأ أنهّ الفائز 
اعر  باستحضـار شخصـية الإمبراطـور السّـفاح " علالّـة"في هذا العصر، يقـوم الشّـ

يدة من قصائد ديوانه التي حملـت مجدّدا ويوقظه من مرقده، ليمنحه الحياة على أوراق قص
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عراء"اسمـــه، وهـــي قصـــيدة  مـــع " كـــاليغولا"، لعيـــد تصـــوير أحـــداث قصّـــة "كـــاليغولا والشّـــ
عراء لا ليســـــرد لنــــا وقائعهـــــا، بــــل ليقـــــول مــــا يخـــــتلج في نفســــه عـــــن طريــــق شخصـــــية  الشّــــ

اعر أن يجسّــدها في أشــعاره في محاولــ"كــاليغولا" ة ، وليعــبرّ عــن القــيم الــتي ينبغــي علــى الشّــ
عر الــــتي طالــــب ــــا هــــذا . لفهـــم عبقريــــة ســــفّاحٍ حــــيرّت أعمالـــه العــــالم ومــــن مبــــادئ الشّـــ

  :                                    ، قول الشّاعر- "كاليغولا والشّعراء" كما تتجلّى في قصيدة- الإمبراطور 
  هاتوا بديع شعركم «

  أنيّ أحبّ الشّعر صوتا لا صدى
  إني أحبّ الشّعر إعجازا يرُى

  ) 29(» ... إني أحبّ الشّعر شمسا تستوي فوق الثّرى
كعنصــر أســطوري في القصــيدة مــن خــلال تقنيــة البنــاء الفــنيّ، " كــاليغولا"تجلـّـى 

عراء، لكـن " علالّـة"حيث عمد الشّاعر  إلى إعـادة بنـاء قصّـة الإمبراطـور الرّومـاني مـع الشّـ
وأعاد نسج الخطـاب الـذي وجّهـه ،"كاليغولا"وفق ما تسرده مخيّلته، فتقمّص الشّاعر دور

اعر . إلى الشّعراء يوم دعاهم إلى السّباق الذي جرى بين الطّـرفين" كاليغولا" فتخيّـل الشّـ
عراء، فـأراد أن " علالّـة/ كاليغولا "خطابا آخر مضمونه جملة من الشّروط طالب ا  الشّـ

ة من مرقـدها، وأن يكون الشّعر صوتا مسموعا يدوّي ليحرك الأفئدة ويوقظ القلوب الميّت
ه بخطابـــه إلى النــــاس لا أن يـــأنس بســـماع صــــدى كلماتـــه يردّدهـــا في الفــــــــــراغ، لأن  يتوجّـــ
اعر رســول الأمــة يحمــل بــين ثنايــا قصــائده رســالة تلتــفّ بقــوة هائلــة تحقــقّ المســتحيل  الشّــ

قـين، والمعجزات، ويرتقي عاليا في السّماء ليكون الشّمس التي تنير الكـون بنـور الحـقّ والي
ويكمـــل ســـرد القصّـــة، . فيبـــدّد ظـــلام الجهـــل والفســـاد ويعـــرّي الواقـــع مـــن الزّيـــف والـــوهم

  : وجنونه على الشّعراء، فيقول" كاليغولا"ويصل إلى الوقت الذي ثار فيه غضب 
  ثمّ وبعد أن وعى... «

  خاطبهم في صرخة كالرّعد في أوج الشّتاء
  جعجعة أنتم ولا شعر يرُى"

  طبل يدّق سمعنا
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  )30(» ر الطبّل خواءوجوه
اعر  ليمــرّر مــن خلالهــا رســالته " كــاليغولا"إلى شخصــية " علالــة القنــوني"لجــأ الشّــ

ذات الخطـــاب الـــلاّذع إلى شـــعراء العصـــر، ليصـــب علـــيهم عواصـــف غضـــبه ويلحـــق ـــم 
بالشـعراء قـديما، فهـم شـعراء الخـزي والعـار، شـعرهم مثلـه  " كـاليغولا"العذاب الذي ألحقـه 

ر أنغاما، لكـنّ جوفـه خـواء، فيلقـون أشـعارهم بكلمـات رناّنـة تـزّ لهـا كمثل الطبّل يصد
  .الأجساد طربا دون العقول والقلوب

اعر  إلى الأســطورة للتّعبــير عــن مواقفــه وآرائــه، " علالّــة القنـّـوني"وهكــذا، لجــأ الشّــ
  .فكانت الأسطورة قلمه ولسانه

  :خاتمــــــــة 
ــــوني بالأســــطورة، وقــــ د وشّــــى ــــا قصــــائده، فأثراهــــا بقــــوى لقــــد هــــام علالّــــة القنّ

ـــة أخـــذت ملامـــح أســـطورية مـــع مـــرور : الإلهـــينْ  أدونـــيس، وعشـــتار؛ وبشخصـــيات تاريخي
وقــد حلـّـق علــى أجنحــة قصــائده متجــاوزا كــلّ الحــواجز، فلــم يــترك . الــزّمن مثــل كــاليغولا

                     .          حضارة إلاّ وأطلّ عليها، وامتلك في يده ساعة الزّمن يديرها وقتما شاء
إلى الأساطير اة واقعه الأليم، وليتصدّى لمظـاهر الفسـاد والظلّـم " علالّة"لجأ 

والتّعســف، فبــدا مــن خــلال قصــائده فارســا شــجاعا لا يهــاب الــرّدى ولا جــور الحكــام، 
يشقّ دربه نحو هدفه الأسمى، وهو إيقاظ الشّعوب العربية من سباا، والدّفاع عنهـا ضـدّ 

ه بخطــاب شــديد اللّهجــة إلى المثقّــف باعتبــاره الشّــخص الوحيــد أعــ دائها، وكثــيرا مــا توجّــ
  .القادر على تغيير الواقع

اعر الأســـاطير بأوجـــه مختلفـــة، فمـــرةّ تـــأتي صـــراحة، ومـــرةّ أخـــرى تـــأتي  تنـــاول الشّـــ
  .مضمرة، تترك خلفها آثارا ليتبعها القارئ إلى أن يجدها

بيــة لــترجح كفّــة الميــزان في شــعره للأســاطير كمــا وظـّـف أســاطير غربيــة وأخــرى عر 
الغربية على حساب الأساطير العربية، وربما هذا راجع إلى قلّة النّماذج الأسطورية العربية 

للأسـاطير، " علالّـة"في مقابل مثيلاا الغربية، وكان السّبب الرئيس وراء توظيف الشّاعر 
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الأســاطير والــتي مــن شــأا التّعبــير عــن ذلــك الكــمّ الهائــل مــن الــدّلالات الــتي تتمتـّـع ــا 
اعر الفنّيــــة، وتعكــــس الهــــمّ الكبــــير القــــابع في قلبــــه وكيانــــه إزاء واقــــع الشّــــعوب  تجربــــة الشّــــ

  . العربية
  

  : الهوامش
ــاب التّونســـيّين، وعضــو الهيئــة : علالــة القنــوني٭ اد الكـتـّ اد الأدبــاء العــرب، وعضــو اتحّــ شــعر تونســي معاصــر، عضــو اتحّــ

  ".بنزرت"رع المديرة لف
، وهمــا مســرحيتّان "دعــوا الطّيــور تغــنيّ "، "المشــط: "ولــه". كــاف ونــون"و" يــرفض البحــر أن يكــون جــدولاً : "مــن آثــاره

، وكلّهـا أعمـال في انتظـار "بـردة العمـر"؛ وأخـيراً "المنصف الوهّابي بـين الصّـورة والـترّاث"، و"رجل الشّعر"شعريـّـتان، و
  .النّشر

، 9رمز العنقاء في شعر محمود درويش، مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، مجلد: لجبرخالد عبد الرؤوف ا) 1(
  .    1137، ص2012ب،  4العدد 

، 1994، 1موســـوعة أســـاطير العـــرب عـــن الجاهليـــة ودلالاـــا، دار الفـــارابي، بـــيروت، لبنـــان، ط: محمـــد عجينـــة. د) 2(
  .بتصرف. 336ص

رسـالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة  وروث الشــعبي في شــعر وليــد ســيف، الأســطورة والمـ: ديانـا ماجــد حســين )3(
  .111، ص2013كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

  .    .6ت ، ص.، اتحاد الكتاب التونسيين، الطبعة الأولى، د"كاف ونون" ديوان: علالة القنوني) 4(
  .  53ص: المصدر نفسه )5(
، 8.المؤنثة وأصـل الـدين والأسـطورة، دار عـلاء الـدين، دمشـق، سـوريا، الطبعـة لغز عشتار الألوهة: فراس السواح )6(

  .292، ص2002
ملكــة العــالم الســـفلي، وقــد خطفهــا هيــدس ابـــن كرونــوس ورباهــا حيــث كانـــت تلعــب مــع بنــات المحـــيط : ٭ بيرســفونة 

ع الخصــب وماتــت وعلــى حــين غــرة جفــت ينــابي. فخــرج هيــدس وخطفهــا إلى بــاطن الأرض عــالم المــوتى... أوقيــانوس
  :ينظر... المزروعات ولم تتكاثر الحيوانات

  .                               150، ص2010سهى الطريحي، دار نينوى، دمشق، . قاموس أساطير العالم، تر: آرثر كورتل           
(7) Hélène Tuzet : Adonis, Dictionnaire des mythes littéraires, p25 

  . 24- 23ديوان كاف ونون، ص: نونيعلالة الق )8(
  .25ص: المصدر نفسه )9(
، وعنــــد الفينيقيــــين "إنانــــا"هــــي آلهــــة الحــــب والجــــنس والجمــــال عنــــد البــــابليّين وتقابلهــــا عنــــد الســــومريين : ٭ عشــــتار  
 ، وهـي نجمــة لصــباح والمســاء معــا، رمزهــا نجمــة ذات"فينــوس"وعنــد الرومــان " أفروديــت"وعنــد اليونــانيين " عشـتروت"
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ســــبعة رؤوس منتصــــبة علــــى ظهــــر أســــد، علــــى جبهتهــــا الزهــــرة، ســــلاحها الســــيف والصــــولجان ذو الرأســــين، رفضــــها 
  .. و لكنها عادت منه" أرض اللاعودة"نزلت إلى جحيم العالم السفلي ... رغم محاولتها إغواءه" جلجامش"

 : ينُظر     
   

Anne Déborah Lévy-Bertherat : Ishtar, dictionnaire des mythes 
littéraires, sous la direction du Pr Pierre Brunel, éditions du Rocher, 

Paris 1988, p807.  
  .31، ص"كاف ونون"ديوان : علالة القنوني) 10(

بـدأت قصــة هـذه الحـرب الشــهيرة الـتي امتزجـت فيهــا الأسـطورة بـالواقع، عنــدما وقعـت هيلـين الفاتنــة : ٭ حـرب طـروادة
ظيم منيلاوس ملك أسبرطة القوية في حب باريس نجل بريـام ملـك طـروادة الـتي كانـت تنـافس أسـبرطة زوجة الملك الع

في الجاه والنفوذ، فقام العاشق الولهان باريس بخطفها واصطحبها معه إلى طروادة، وقد ذهبت معه مختـارة طائعـة، ولم 
عار الذي لحق به، لتثور بعد ذلك ثائرته ويتوجه يتوقف الزوج المطعون الملك منيلاوس مكتوف اليدين إزاء الإهانة وال

رفقـــة جيوشـــه وجيــــوش الممالـــك اليونانيــــة اـــاورة الــــتي تضـــامنت معـــه، عازمــــا علـــى دك حصــــون طـــروادة ورد زوجتــــه 
  : ينُظر.  المخطوفة، فنشبت بين الطرفين معارك ضارية دامت طوال عشر سنوات

  .  145طلايحي، صسهى ال. قاموس أساطير العالم، ، تر: أرثر كورتل
) 629-600(، ص 1988أســاطير اليونــان، الــدّار العربيــة للكتــاب، الجماهيريــة اللّيبيــة العظمــى، : عمــاد حــاتم) 11(

  بتصرف        
  .65، ص"كاف ونون"ديوان : علالة القنوني )12(
  .66:المصدر نفسه، ص) 13(
  .69ص: المصدر نفسه )14(
  .69ص: المصدر نفسه) 15(
  .                                                                                                    70ص : نفسهالمصدر  )16(
  .    70ص : المصدر نفسه) 17(
  .     71ص : المصدر نفسه) 18(
                 بتصرف                     . 35قاموس أساطير العالم، تر، سهى الطريحي، ص : آرثر كورتل) 19(
  .50،ص"كاف ونون"ديوان : علالة القنوني) 20( 
امــرأة باليمامــة تبصــر الشــعرة البيضــاء في اللــبن وتنظــر الراكــب علــى مســيرة ثلاثــة أيــام، وكانــت تنــذر : زرقــاء اليمامــة٭ 

أصــحابه  قومهــا الجيــوش إذا غــزم فــلا يــأتيهم حيــث إلا وقــد اســتعدوا لــه، حــتى احتــال لهــا بعــض مــن غــزاهم، فــأمر
فقطعوا شجرا وأمسكوه أمامهم بأيديهم، ونظرت الزرقاء فقالت إني أرى الشجر قد أقبل إليهم، قالوا لها قـد خرفـت 

  . ورق عقلك وذهب بصرك، فكذبوها وصبحتهم الخيل، وأغارت عليهم، وقتلت الزرقاء
  .     84- 83، ص 1990، ، بيروت ، دار الكتب العربي3العقد الفريد، ج : ابن عبد ربه: ينُظر         
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  .53، ص"كاف ونون"ديوان : علالة القنوني )21(
  . 88 -87ص ص: المصدر نفسه) 22(
-192: (، ص1996،  1قـاموس الخرافـات والأســاطير، جـروس بـرس،  طـرابلس، لبنــان، ط : طـاهر بـادنجكي) 23(

194.(  
، دار الفــارابي )تــونس(ار محمــد علــي للنشــر موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهليــة ودلالاــا، د: محمــد عجينــة. د) 24(
    .بتصرف. 191، ، ص2005، )بيروت(
  .   62- 61، ص ص"كاف ونون" ديوان: علالة القنوني) 25(
  بتصرف.  http:// Wikimedai foundation.org: نقلا عن) 26(
  .47كاف ونون، ص : علالّة القنّوني) 27(
  . بتصرف.  http:// Wikimedai foundation.org:   نقلا عن) 28(
  .10، ص "كاف ونون"ديوان : علالة القنوني) 29(
      .11المصدر نفسه، ص ) 30(

   
 
 


